
يــــــة الــــــتي كبــــــدت كــــــثر الأوبئــــــة البيطر أ
الاقتصادات العالمية تكاليف باهظة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعد الأوبئة الخبيئة التي تنتشر فجأة وتثير الخوف والهلع على مستوى العالم، ذو تكلفة اقتصادية
كــبيرة ســواء علــى دول المرســلة للفــيروس أو الــدول المســتقبلة لــه. تلــك الأوبئــة تســبق جهــود العلمــاء
ــه، وهــو مــا يضــاعف التكلفــة ــدون وجــود أي مصــل ل ــاء ب ــاحثين في مجــال الطــب فيظهــر الوب والب
الاقتصادية. وعندها يبدأ سباق بين الباحثين في مجال الطب وشركات الدواء العالمية بالبحث عن

التركيبة الدوائية لإنتاج مصل لمقاومة المرض. 

الأثر الاقتصادي

تشــير الــدراسات الحديثــة إلى أن الأثــر الاقتصــادي يتعــاظم مــع الأوبئــة ذات معــدل الانتشــار المرتفــع،
كبر مع الوباء السريع الانتشار، حتى لو مقارنة بالأوبئة الأكثر خبثًا. لذا فإن الحرص يجب أن يكون أ
كـان أثـره المبـاشر أقـل خبثًـا مـن غـيره الـذي لا ينتـشر بسرعـة. وهـذا طـبيعي، لأن القـدرة علـى الانتشـار

السريع مؤثرة دائمًا، سلبًا أو إيجابًا.

وأيًـا كـان الوبـاء فـإن تقييـم أثـره الاقتصـادي يُقيـم بحسـب نسـبة الإصابـة بـالمرض، ونسـبة مـن نفقـد
خدماتهم. ويدخل في ذلك تقدير نسبة الغياب الناتجة عن الإصابة أو للوقابة من الإصابة، وساعات
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العمل الضائعة والفرص المفقودة. فإصابة % من سكان بلد ما، قد تعني إصابة نسبة من القوى
العاملة في تلك البلد وبالتالي تعطل الأعمال والإنتاج وفقدان موارد بشرية قادرة على العمل، وهي
عنـاصر اقتصاديـة قابلـة للاحتسـاب. ويتـم عـادة تقـدير هـذه الأرقـام بنـاء علـى معـدلات الإصابـة الـتي

تخ بها وزارات الصحة في البلدان التي انتشر بها الوباء

ومـن التكـاليف الحتميـة في حـالات انتشـار الأوبئـة، تكـاليف الوقايـة الـتي تنقسـم بين تنـاول الأمصـال
والتعزيزات الغذائية، وحملات التوعوية في الإعلام التي تند تحت التكاليف الإعلامية.

كما تظهر أشكال الوقاية في المجتمع، عبر تغيير سلوك الأفراد كزيادة ساعات المكوث في المنزل أو تغيير
وجهـات السـفر أو حـتى الغيـاب عـن ممارسـة العمـل والدراسـة. وهـذه الأمـور لهـا تـأثيرات في النشـاط
الاقتصـاد العـام. أمـا مـا يخـص تكـاليف العلاج، فتتكلـف الدولـة الكثـير مـن الأمـوال لقـاء الوقايـة مـن
يادة ساعات العمل وتكاليف الوباء، كاستنفار النظام الصحي وإبرام عقود استيراد الأمصال والمواد وز

أخرى. والمعلوم أن التكلفة تتضاعف عشرات المرات كلما تضاعف عدد المصابين.

منظمة الزراعة الهولندية ذكرت أنه تم إعدام  ألف دجاجة حتى الآن
بسبب انتشار تلوث في البيض

يرها أن الكوارث والطبيعة والأمراض الفتاكة والأوبئة التي ظهرت تفيد منظمة الصحة العالمية في تقار
في السنوات العشر الأخيرة، كانت لها تداعيات اقتصادية مؤثرة، أضرت بالمشروعات المستقبلية، فبدلا
من التوجه نحو المستقبل أصبح من الضروري التوقف لمعالجة آثارها الناجمة التي انعكست سلبًا

على البيئة والاقتصاد والحياة الاجتماعية.

تلوث بيض الدجاج  

انتشرت في هذه الآونة في أوروبا فضيحة تلوث الملايين من بيض الدجاج بمادة سامة تؤثر على صحة
الإنسان. وقد تم تصدير البيض إلى عدد من الدول الأوروبية ما أثار الذعر في الأسواق خصوصًا في
ألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد وسويسرا، وراكم الخسائر لدى المستوردين والمطاعم والمتاجر الكبرى

الأوروبية التي قامت بإتلاف البيض الملوّث.

منظمــة الزراعــة الهولنديــة ذكــرت أنهــا قــد تعــدم ملايين الــدجاج، وأضــافت أنــه تــم إعــدام  ألــف
دجاجــة حــتى الآن. في حين أشــارت منظمــة الصــحة العالميــة إلى أن الأمــر قــد يتطلــب إعــدام ملايين
الــدجاج في  شركــة في هولنــدا، وهــو مــا كبــد مربــو الــدجائن في هولنــدا خســائر قــدرت بملايين

اليوروات.  

إنفلونزا الطيور

تعد التجربة الآسيوية مع إنفلونزا الطيور من أقسى الحوادث العالمية في العقد الأخير، تقول إحدى



التقديرات إن الخسائر بلغت خلال سنة واحدة ما يعادل  في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي أو
ما يقارب  مليار دولار. تتنوع هذه الآثار، بعضها مباشر والآخر طويل الأمد يستمر لسنوات أو

عقود. 

كــثر مــن ســتين مليــار دولار، بعــدما شــل الحركــة في حيــث كلــف إنفلــونزا الطيــور الاقتصــاد الآســيوي أ
العديــد مــن الــدول الكثيفــة الســكان ودفــع دولاً مثــل الصين إلى إنفــاق أمــوال طائلــة في كــل المرافــق
العامة وتوزيع الأقنعة على المواطنين، بالإضافة إلى شن حملة تطعيم واسعة، مع ما رافق ذلك من

حرمان من عوائد السياحة وتقلص ساعات العمل وتأثر معدلات النمو والعمل والإنتاج.

سجلت هونغ كونغ منذ العام  أولى الإصابات بإنفلونزا الطيور عالية العدوى للبشر، وهي المرة
الأولى التي يعثر فيها على حالة انتقال مباشر لإنفلونزا الطيور إلى البشر. ومنذ ذلك الوقت انتشر في
أماكن عدة حول العالم، مثل فرجينيا بالولايات المتحدة في  وهولندا في  وفيتنام وتايلند

. في

ومرض إنفلونزا الطيور هو مرض فيروسيّ معد يصيب الطيور بشكل أساسي، وقد ينتقل إلى البشر،
ويتطــور مســببًا الوفــاة. ينتــشر هــذا الفــيروس بين الطيــور الدّاجنــة، كالــدّجاج، والبــطّ، والإوز، والطّيــور

المائيّة التي تهاجر من مكان لآخر، فتحمل معها الفيروس وتنقله من مكان لآخر.

جنون البقر



تم تشخيص هذا المرض لأول مرة عند بعض الأبقار في بريطانيا في عام ، ثم انتشر في مناطق
ودول أخــرى في أوروبــا والعــالم. وقــد أدى هــذا المــرض إلى أزمــة اقتصاديــة عُرفــت باســم (أزمــة جنــون
البقـر)، وتسـببت بتـدهور وانهيـار سـوق تجـارة لحـوم الأبقـار في البلـدان الـتي ظهـر فيهـا مـرض جنـون
البقر، وخاصة بريطانيا، حيث توقف المستهلكون عن شراء اللحوم المستوردة من تلك البلدان التي
انتشر في ذلك المرض. كما أن بعض الدول كفرنسا حظرت استيراد لحوم الأبقار من بريطانيا. وفي عام
 قــام الاتحــاد الأوروبي بحظــر اســتيراد لحــوم الأبقــار مــن بريطانيــا، ممــا أدى إلى تفــاقم الأزمــة

وانهيار سوق الأبقار فيها.

إحدى التقديرات تقول إن الخسائر بلغت خلال سنة واحدة ما يعادل  في
المائة من الناتج الاقتصادي العالمي أو ما يقارب  مليار دولار. تتنوع هذه

الآثار، بعضها مباشر والآخر طويل الأمد يستمر لسنوات أو عقود. 

 إلى  وقــال مركــز الأبحــاث البريطــاني حــول الاقتصــاد والأعمــال، أن الخســائر وصــلت في عــام
مليارات جنيه استرليني حوالي  مليار دولار أي ما يمثل .% من إجمالي الناتج المحلي،وأوضح
المركـز أن خسـائر المـزارعين وحـدها سـتبلغ . مليـارات جنيـه يضـاف إليهـا . مليـارات جنيـه ناجمـة
عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية وإلغاء الحجوزات السياحية. كما يضاف إليها مبلغ . مليار جنيه

يمثل ربحا فائتا بالنسبة للدولة هو قيمة العائدات الضريبية التي ستخسرها خلال السنة الحالية. 
ير  إنفلونزا الخناز

ير مــع بدايــة العــام  عنــدما أعلنــت حكومــة المكســيك أن هــذه الإنفلــونزا ظهــرت إنفلــونزا الخنــاز
قتلت عشرات الأشخاص في البلاد، وتصاعدت المخاوف الدولية من تحول هذا المرض إلى وباء عقب

انتشاره وانتقاله إلى الولايات المتحدة.



ير الفيروس إلى البشر ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر. ويعتقد أن الانتقال بين وقد تنقل الخناز
البشر يحدث عن طريق ملامسة شيء به فيروسات إنفلونزا، لمس الفم أو الأنف أو من خلال السعال

والعطس.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الأثر الاقتصادي يتعاظم مع الأوبئة ذات معدل
الانتشار المرتفع، مقارنة بالأوبئة الأكثر خبثًا

ير تأثيره على أسلوب حياة المواطنين في الولايات المتحدة، وكان لانتشار الأنباء عن ظهور إنفلونزا الخناز
وخصوصًا في مدينة نيويورك وحي كوينز فيها، حيث سجل العدد الأكبر من الإصابات. فلوحظ أن
الشـوا ليسـت مزدحمـة كالمعتـاد، كمـا أن العديـد مـن الأعمـال، بـدءًا مـن شركـات السـياحة والسـفر

والطيران إلى شركات تأجير السيارات ومرورًا بالفنادق، تعرضت لخسائر كبيرة جراء الفيروس.

الجدير ذكره أن التكاليف الاقتصادية المحتسبة للوباء قد لا تكون بالضرورة خسائر أو تكاليف مالية
مباشرة بل قد تكون خسائر مالية غير محققة أو ربح فائت، كحساب تأثر معدل النمو بسبب الوباء،

وتقلص الإنتاج، وكذا انخافض عائدات الضرائب والسياحة وغيرها.
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